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  : النقد الأدبي مفهومه وتطوره

، وتستهدف قراءة الأثر النقد عملیة وصفیة تبدأ بعد عملیة الإبداع مباشرة :ةتوطئ

هو صحیح  ماف ،الأدبي ومقاربته بأجل تبیان مواطن الجودة والرداءة فیه، فالناقد یكشف

  .وأصیل في النص الأدبي، ویمیز مما هو زائف ومصطنع

وفق مجموعة من الخطوات والإجراءات الضروریة التي تتجسد في قراءة ویسیر النقد 

النص الأدبي وتحلیله شكلا ومضمونا وتتمظهر العملیة النقدیة في دراسة وإصدار أحكام 

على النصوص الأدبیة بالاعتماد على النقاش العمیق بأسالیب النقد الأدبي، وهو أحد 

وثقافته بالنص الأدبي للكشف عن  هاقد وفكر الفنون الأدبیة التي یرتبط فیها ذوق الن

  .جمالیته

  :أهمیة النقد الأدبي )1

للنقد الأدبي أهمیة كبیرة في الخطاب الأدبي، لأنه یوجه دقة الإبداع ویساعده على 

خر نظریات آالنمو والتطور والازدهار، ویضئ السبل للمبدعین المبتدئین ویعرفهم ب

ویجلي لهم طرائق التجدید  ،فلسفیة والجمالیة والعلمیةوتطوراته ال مدارسهالإبداع والنقد و 

 .والإبداع

 : )مفهومه: ("للنقد"الإطار اللغوي  )2

وقد استعمل '' نقد''ور القدامى لمفهوم النقد من الدلالة اللغویة لمادة صلقد انطلق ت

 : في اللغة العربیة بمعاني مختلفة من بینها'' النقد''لفظ 

  الدراهم لتنقاد لأبن منظور تمییز االنقد و «: ''نقد''جاء في لسان العرب في مادة

 إن نقدت الناس نقودك إن تركتهم«: الدرداء ، وفي حدیث أبي»...واخراج الزیف منها
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النقدیة «: وفي قاموس المحیط ،»تهم واغتبتهم قابلوك بمثلهبینقدتهم أي غ) 1(ىتركوك، معن

 .»...والتنقد والانتقاد نقادتكالتمییز الدراهم وغیرها 

  :إذن تتمیز الدلالة اللغویة لمادة النقد حول محورین أساسین

 .یتصل بنقد الدراهم وذلك بتمیز ردیئها من جیدها .1

وذكر عیوبهم والمعنیان قریبان ولكن المعنى الأول  الآخرینم ذیتصل بالذم أي  .2

فحص ( ...الفحص والدراسة والمعالجة ىأوسع دائرة من الثانیة لما یشمل علیه من معن

أما الثاني فیقتصر على معنى الذم وإظهار العیوب، ثم نقلت دلالة  ،)الرديءالجید من 

لى نقد الأسالیب أو نقد الخطاب إ) نقد الدراهم(الأول من مجالها السابق  ىالمعن

التي ..) ..نص، دراهم، (الشعري أو نقد الأدبي، وذلك لقابلیة التمیز بین الأشیاء 

  .كلمة نقد في أصلها اللغوي تتضمنها

  :الاصطلاحي للنقد ىالمعن )3

تابعا للدلالة اللغویة، الواردة  القدامىلقد كان التطور لمصطلح نقد عن النقاد العرب 

عدها ) طبقات فصول الشعراء(الجمحي  بن السلامالمعاجم العربیة، وحسب ما أورده افي 

أقدم وثیقة في تاریخ النقد ویعد خلف الأحمر، من أوائل من نقل بدلالة النقد من تعبیر 

وقال قائل لخلف إذا استمعت «: ا في قولهیلجالدراهم إلى نقد الشعر وتمیزه ویظهر ذلك 

وإذا أخذت درهما  بالي ما قلت أنت فیه وأصحابك، قال إذا،أأنا بالشعر واستحثه فما 

  .)2(»واستحسنته فقال لك الصراف إنه رديء فهل ینفعك استحسانك إیاه

في تمییز الدراهم ونقدها وصنیع  الصیرفيالعمل  فقد ربط خلف الأحمر في رأیه بین

خلف الأحمر لم یورد مصطلح  نأالنقاد في تمییز الشعر والملاحظ من خلال هذا النص 

في استحسان الشعر وتمیزه بالمثل عن ابن السلام الجمحي عن هذه  "كما هو"النقد 

                                                           
، القاهرة، 5لسان العرب، در المعارف، مج): محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین(ابن منظور: ینظر )1( 

  ). ت.د) (ط.د(
  ص، 6محمد منظور، لسان العرب، مج )2( 
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وثقافة یعرفها  في قوله، وللشعر صناعة وتتأكد هذه النظرة) العلم بالشعر(الممارسة بعبارة 

ویبدو أن أقدم محاولة استخدمت هذا المصطلح ) 1(''أهل العلم كسائر العلم والصناعات

نقد ( ـت إلینا عن قدامى بن الجعفر في كتابه الموسوم بعنوانا لهذه الممارسة النقدیة ووصل

بن جعفر هو  ىأین أخذت الكلمة أوفى مدلولها الاصطلاحي، فالنقد عند قدام) الشعر

   .)2(هالكشف عن أصالة الشعر بین عدمها والتمیز بین جیده وردیئ

اللغة العربیة أو في  29/10/2019النقد في  ىإذن التأسیس المعرفي لمعن

قیمته أدبیة  المصطلح النقدي العربي كان یعني التمییز أو اختیار حقیقة الشيء لمعرفة

الجودة والرداءة في مفهوم النقد العربي معنى ذلك المفهوم على  ى، وقد أنب ...وجمالیة

إنما یعني اختیار النص الأدبي ) النقد القدیم(القدیم، فمفهوم النقد في الاستعمال القدیم 

وتطورها الدلالي، أما ) نقد(لمعرفة مدى جودته أو رداءته، هذا فیما یتعلق ببروز الكلمة 

  : همن حیث اكتمال المفهوم فالنقد في أوضح صور 

 الذوق تبعا  ىدراسة الأثر الأدبي وتفسیره أي تقویم هذا الأثر وكل ذلك قائم عل

فحص كما أخذ النقد معنى العیب بمعنى أنه من مستلزمات  .مقاییس الجمالیةلل

الصفات ونقدها وهو بهذا المعنى ضد التفریض، وقد بني النقاد تعریفهم على 

وهو عندهم التقدیر الصحیح لأي أثر فني وبیان قیمته في ) التمییز(المعنى الأول 

 .)الحكم(ذاته فمفهوم النقد الدقیق وفي دلالته العامة هو 

 د الأدبي إذن یعني الوقوف عند حدود دراسة الأعمال الأدبیة بهدف فالنق

 .الكشف عما فیها من مواطن القوة والضعف والحسن والقبح وإصدار الأحكام علیها

  

                                                           
، طبقات فحول الشعراء، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب )محمد بن سلام بن عبد االله(ابن سلام الجمحي ) 1( 

  ).ت.د) (ط.د(لبنان ، بیروت، 1العلمیة، ج
  ، ص1934، 1ط، مطبعة الجوانب قسطنطینیة، نقد الشعر ،قدامة بن جعفر: ینظر )2( 
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  :فأصول النقد إذن

 النقد وتقدیر وتقویم العمل الأدبي من  ةقراءة وفهم وتفسیر وتحلیل وحكم وظیف

 .بینیة والموضوعیةالناحیة ال

 ووظیفته القصوى الأخذ بالأدب الأدباء. 

 والقراءة إلى خیر السبیل وأسمى الغایات. 

خر، وذلك بدراسة آفالنقد هو فن تقویم النص الأدبي عن طریق التمیز بین شيء و 

 .الممیزات والقراءة، ومع القدرة على إصدار الأحكام الدقیقة المحللة بالجودة أو الرداءة

 القدیموجدت في الاصطلاح العربي ) نقد(تقدم یمكننا القول أن كلمة  بناءا على ما

قدامى '' ومفهوم عام، ولم یوجد تعریف محدد دقیق فهذا التصور والمفهوم قبل  كتصور

نه یلتقي عند مفهوم الدلالة إ، ومن ناقد إلى آخر ف''نقد الشعر ''صاحب كتاب '' بن جعفر

أم في عیب  ك في نقد الدراهم لتغیر جیدها من ردیئهاكان ذل سواء، )نقد( دة اللغویة للما

خر حسب التطور الآخرین ثم تطور المصطلح لتطور ومعرفة وممارسة من عصر لآ

   .التاریخي للنقد العربي القدیم

 :مراحل تطور النقد العربي )4

نطباعیة وذوقیة في شكل أحكام ا نذ العصر الجاهليظهر النقد العربي عند العرب م

مبنیة على الاستنتاجات الذاتیة كما نجد ذلك عند النابغة  یهذات أحكام تأثر وموازنات 

قامت الأسواق العربیة  ي في تقویمه للشعر الخنساء وحساني بن الثابت، وقدنایالذب

والنقدیة، كما  الإبداعیةوخاصة سوق المربد وسوق عكاظ بدور هام في تنشیط الحركة 

یمارسون التقویم الذاتي وذلك من خلال مراجعة نصوصهم ) نقادا(كان الشعراء المبدعون 

كما نجد ذلك عند  ،وتصحیحها واستشارة المثقفین وأهل الدرایة بالشعرالشعریة وتنقیتها 

زهیر بن أبي سلمى الذي كتب مجموعة من القصائد سمیت بالحولیات ویدل على المفهوم 

وتحیل لاحي على عملیة النقد والمدارسة والمراجعة الطویلة والعمیقة والمتأنیة الاصط
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التي وردت في شعر شعراء الجاهلیة على نشاط  مجموعة من المصطلحات النقدیة

'' في كتابه  "البوتیخيالشاهد "كما بین الباحث المغربي  ،وازدهارها الرؤیة النقدیة) الحركة(

  ).الشعراء الجاهلیین والإسلامیین ىالعربي لدالنقد (مصطلحات ''سوم و الم

الأخلاقي والدیني، كما  05/11/2019وإبان قترة الإسلام، ارتبط النقد بالمقیاس 

فقد تطور  ،االله علیه وسلم  والخلفاء الراشدین ىنلحظ ذلك في أقوال وأراء الرسول صل

كابن  نن النقاد البارزیة مبظهور مجموع )الدولة العباسیة(النقد في القرن الأول الهجري 

ول الشعراء حالشعر والشعراء ومحمد بن سلام الجمحي في كتابه طبقات ف هقتیبة في كتاب

صلیات، وقد تبین هؤلاء النقاد قفصل الغیبي والممول الشعراء، والحف هوالإصبعي في كتاب

عدة مقاییس نقدیة في تطبیقاتهم الوصفیة كمقیاس طبقات الشعریة مقیاس الفصول 

ساروا بالنقد أشواطا مهمة كقدامى بن جعفر  آخرونالشعریة، المختارات الشعریة وثقة نقاد 

وبن  حلیة المحاضرة والحاتمي في كتابه ،نقد الشعر وبن طبابة في كتابه عیار الشعر

وعیع التونسي في كتابه المنصف وابن جني في كتابه الفسر في شرح دیوان المتنبي، 

دیوان الحماسة (لعمود الشعر العربي القدیم، الذي ورد ضمن مقدمة  حهوالفرزدقي في شر 

ولي في صوعبد القاهر الجرجاني في كتابه الوساطة بین المتنبي وخصومه وال) لأبي تمام

  .امكتابه أخبار أبي تم

هذا ویعد كتاب نقد الشعر لقدامى بن جعفر أول كتاب ینظر إلى الشعریة العربیة 

نظرة الفلسفیة والتنظیر المنطقي على غرار كتاب فن الشعر لأرسطو وذلك لوجود ال

   .لمفهوم الشعر

من حلل قصیدة شعریة متكاملة قصیدة أمرؤ القیس  بینما یعد أبو بكر البقلاني أول

بینما كان التركیز النقدي على البیت المفرد أو مجموعة من  ،نآالقر في كتابه إعجاز 

عرف النقاد العرب القدامى المنهج ) العباسیة(الأبیات المتقطعة وفي هذه الفترة بالذات 

  .خلاقيالطبقي والمنهج البیئي والمنهج الأ
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ول الشعراء وابن حصمعي صاحب كتاب فنهج الفني مع بن سلام الجمحي والأوالم

  .الشعرنقد قتیبة في كتابه الشعر والشعراء، وقدامى بن جعفر في كتابه 

 : أهمیته )5

أهمیة كبیرة لأنه یوجه دقة الإبداع ویساعده في النمو والتقدم  ومن المعروف أن للنقد

ویعبر عن مواطن الجمال  والازدهار ویضئ السبل أمام المبدعین كما یقوم عملیة التقویم

، أضف إلى ذلك أن النقد والتصنع ح والجودة والرداءة والطبع من التكلف والتصنیعوالقب

 وراته الفلسفیةصتو والنقد ومدارسه  الإبداعوالعبد عین في آخر نظریات  یعرف الكتاب

 عن سبل التقلید لهم طرائق التجدید والتحدیث والتغییر، ویمنعهم ليوالفنیة والجمالیة ویج

رًا في الارتقاء یوالمحاكاة العمیاء ومن النقاد العرب الذین كان لهم دورًا كبوالاجترار والنقل 

والمنهج البلاغي لدراسة  النظمد على نظریة مبالأدب لعبد القاهر الجرجاني، الذي اعت

ه دلائل الإعجاز یفي كتاب ينآالقر  عجازالأدب وصوره الفنیة وذلك رغبة منه في تثبیت إ

  .وأساس البلاغة

وهي دراسة  ) 1(ردور أن أولى دراسة نقدیة منهجیة حسب الناقد محمد من الملاحظة

بید أن النقد سیبلغ قمته مع ) البحتري وأبي تمام(ینالأمر في كتابه الموازنة بین الطائی

دبي والمحاكاة التخیل الأي الذي اتبع منهجا فلسفیا في التعامل مع ظاهرة نحازم القرطاج

'' دباءمنهاج البلغاء وسراج الأ'' هبأغراضها الدلالیة وذلك بكتابوربط الأوزان الشعریة 

وابن البناء المراكشي في كتابه '' الفراغ البدیع في تحنیس البدیع '' اسي في كتابه موالسجل

  ".الروض المریع في صناعة البدیع"

  

  

                                                           
ومنهج البحث في الأدب واللغة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،  النقد المنهجي عند العرب: محمد منذور: ینظر )1( 

  ، ص 1996إبریل 
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 :قضایا النقد القدیم )6

 ىنذكر قضیة اللفظ والمعنومن القضایا النقدیة التي أثیرت في النقد العربي القدیم 

والسرقات الشعریة وقضیة أفضلیة الشعر والنثر وقضیة الإعجاز القرآني وقضیة عمود 

وقضیة الفن والدین  ةبة وابن قتیبطبن طبایة الموازنة وقضیة بناء القصید لاالشعر، وقض

ي وقضیة التخیل الشعري والمحاكاة عند الفلاسفة النقاد مثال لعي والصو مصعند الأ

  ...لماسيجي والكندي والفرابي وابن سینا وابن رشد والسنالقرطاج

  

   


